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ذه 
ع 


تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز دار الأرقم بن أبي الأرقم 
المخزومي بصفتها أول مدرسة في الإسلام؛ وتحديد موقعها بصورة 
علمية دقيقة تستند على الخرائط القديمة والحديثة» فضلاً عن تتبع 
تاريخ عمارتهاء ووصفها من الناحيتين التخطيطية والمعمارية. ووضع 
افطل :و تططاهنات لبا من كلذل أوضباق الزركين ::الريعالة كينا 
تهدف هذه الدراسة إلى تصحيح بعض المعلومات التي وردت عند 
يفطن | التركية:«الوحالة ايطبا رو ةلتسن بقلل الجحادن الركيسية 


الآتبة: 


أولاً: اسم الدار 

الأرقم المخزومي".؛ نسبة إلى صاحبها زمن الرسول يَلِةٍ الصحابي 

الجليل الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي(١)‏ الذي يكنى أبا عبد الله. من 

قدماء الصحابة وكبارهم» وهو عبدمناف بن أسد بن عبد الله بن عمر 
)1( أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي. أخبار مكة وما فيها من الآثارن 


تحقيق رشدي الصالح ملحسء» جك ط” ز(مكة المكرمة : مطابع دار الشقافضة 
1/14 ام), 731 
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بن مخزوه("). وأمه أميمة بنت الحارث بن حبالة بن عمير بن غشبان 
فى شواهة وخاله تاك ين عب دالسارت اخراص عادل عور ين 
الخطاب وليه على مكة المكرمة(0). 


من السابقين إلى الإسلام: أسلم بعد عشرة أنفس|؟): وقيل: أسلم 
بعد ستة أنفس("). والرأي الأول هو الأرجح بإجماع عدد غير قليل 

من المؤرخين: وبذلك فهو يأتي في المرتبة الحادية عشرة بين 
السابقين إلى الإسلام. كان من أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة, 
وشهد بدراً وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كَل1ا). 


(؟) انظر في ترجمته أيضاً: عبدالله بن هشام بن أيوب المعافري الحميري؛ السيرة 
النبوية. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري. وعبدالحفيظ شلبيء ج١:‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د. ت): 5714, 

."٠‏ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرء الاستيعاب في معرفة 

الأصحاب. تحقيق علي محمد البجاويء ج١:‏ ط١‏ (بيروت: دار الجيل. 
1١ه/1555م)), .١١١‏ وموفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسيء التبيين في أنساب القرشيين؛ ط؟ (بيروت: عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العربية. 1408١اه/44ةام).‏ 5/4 - 5/5 . وعز الدين أبو الحسن علي بن 
محمد الجزريء أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق وتعليق محمد إبراهيم 
البنا. ومحمد أحمد عاشور. ومحمود عبدالوهاب فايد» عا ٠‏ (القاهرة: دار الشعب» 
د.ت)). 5/, 0/ا. وابن حجر العسقلاني:؛ الإصابة في تمييز الصحابة. حقق أصوله, 
وضبط أعلامه؛ ووضع فهارسه علي محمد البجاوي. ج١:‏ ط١‏ (بيروت: دار الجيل 
١ه/1597م).‏ 40-47: وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي؛ 
جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق وتعليق عبدالسلام محمد هارون؛ ط" (القاهرة: دار 
المعارف. ١155ه/19171م):‏ 147. ومحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري 
المعروف بابن سعدء الطبقاتء دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطاء ط١‏ (بيروت: 
دار الكتب العلمية, ١٠4١ه/1950م): 187/١‏ 160. وأبو الطيب تقي الدين محمد 
بن أحمد الحسني المكي. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تحقيق فؤاد سيد؛ ج؟, 
(القاهرة: مطبعة السنة المحمدية؛ 46؟١هلر571ام):‏ 785-78. 

(؟) ابن سعدء الطبقات, 187/7. والأندلسي. جمهرة. 147. 

(8) ابن عبدالبر. الاستيعاب. .15١/١‏ والمقدسيء التبيين. 589. والجزريء أسد الغابة, 
4/١‏ 0. وابن حجرء الإصابة, :0-47/١‏ . والفاسيء العقد. ؟/10-47. 

(0) ابن سعدء الطبقات» ؟/85١.‏ 

(1) ابن عبدالبرء الاستيعاب. ١/١؟1.‏ والمقدسيء التبيين؛ /8؟: 84". والجزري: أسد 
الغابة. .0-14/١‏ وابن حجرء الإصابة؛ /١‏ 20-47 . وابن سعدء الطبقات؛ .1857//١‏ 
والفاسي؛ العقد, 780/7. 
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ع 


دارالأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة المكرماة: دراسة تاريخية حضارية : 


اختلف في وفاته؛ فقيل: توفي يوم توضي أبو بكر الصديق وزاق:: 
وفيل: توفي سنة خمس وخمسين بالمدينة المنورة» وهو ابن بضع 
وثمانين. وأوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص 5اق:. وكان 
بالعقيق: فقال مروان: أيحبس صاحب رسول الله يَلَِةِ لرجل غائب. 
وأراد الصلاة عليه فأبى عبيدالله بن الآرقم ذلك على مروان» وقامت 
بنو مخزوم معك) فجاء سعد » فصلى عليه(" . 

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ولق وهو 
فى حياته قد تصدق بهذه الدار على أبنائه. ففى رواية أوردها ابن 
سعد عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم عن جده عثمان 
قال!"): "... فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا ما قضى الأرقم فى ربعه ما حاز الصفا إنها محرمة 

ومن أسماء هذه الدار "دار الإسلام ؛ فهي حصنه الأول» ومعقل 
قادته العظامء. وإشادة يما لها من الفضل في نصرة الدين. وحماية 
الدعوة الإسلامية وهى ما تزال فى 
مهدهاء وإيواء أبطالها الأربعين؛ فكان 
انسها خديرا نعاكنيها اهيف اكرها 
في خدمة الإسلام! *). فقد كان الرسول وَكِةٍ يدعو فيها إلى الإسلام, 
ويجتمع فيها سرا بالسلفين خوفا مخ أن كال متهم فريش: ٠‏ يشرح لهم 
فيها الإسلام: وتعاليمه السمحة ويؤدي بهم فيها الصلاة, ويعلمهم ما 

(9) ابن عبدالبر. الاستيعاب. .١157/١‏ والمقدسيء التبيين. 585. والجزريء أسد الغابة, 
١/رة"‏ . وابين حجر الإصابة, ١/رؤء.وابن‏ سعدء الطبقات» "رهم . والفاسي» 
العقب, 781/5 7/817. 

(6) ابن سعدء الطبقات» ؟/84١.‏ 


)3 السيد أحمد العربي» "دار الأرقم بن أبي الأرقم أول طلبة في الإسلام': المنهل. 
مجااع١١‏ (ذو القعدة 5160١اه). 01١‏ 


كان دار السلام اسماً جديراً بماضيها 
المجيد. وأثرها في خدمة الاإسلام 
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أنزل عليه من القرآن بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام؛ فقد 
كان أصحاب رسول الله يَلِةِ يجتمعون في الشعاب؛ فيصلون فيها سراً: 
وحدث في السنة الرابعة من النبوة أن رآهم نفر من كفار قريش؛ 
فسبوهم وقاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا ٠‏ فسال دمه؛ مما 
حدا برسول الله كلاو آن يتكنة هته الدان مكانا يجشمغ فيه نسرا 
نأصشايه ود هده الحادكة مباشرة حقى إشلام هدري الخطاب له 
في ذي الحجة من السنة السادسة من النبوة» وهذا يعني أن الاجتماعات 
المرية فى هذه الدان دامع موا عاسو زوريما درجع النسيب كن 
كيان هذه الدا و مكاناً لاجتماع الرسول كله يمن اسلم إلى اتكفاتها عن 
الكعبة المشرفة خلف الصفاء وليعدها عن شعب بني هاشم. 

وفيها أسلم من أعز الله به الإسلام عمر بن الخطاب 5 اله كه . ومنها 
خرج الرسول يَلِةِ والمسلمون في صفين: أحدهما فيه عمرء والآخر 
فيه حمزة رضي الله عنهما إلى الكعبة المشرفة بعد أن ظل المسلمون 
لا يجرؤون على الخروج إليها. ومنها صدح صوت الإسلام في وادي 
إبراهيم على مرأى ومسمع من المشركين |" '). 

ومو اسنماءع هذه الدان ايظدا "المشهحب]؟!1١)؛‏ لآن سول الله كله 
وصضحابته الكرام كانوا يختبكون فيها عندما كانت الدعوة الإسلامية 
في مرحلتها السرية على النحو الذي أشرنا إليه آنفا. 

ومن أسمائها "دار الخيزران", نسبة إلى الخيزران زوجة المهدي وأم 
الخليفتين موسى الهادي وهارون الرشيد("')؛ ذلك أن الخليفة 

لعن بخية شاد الطدري اك سك ع سارت اح رترالهة الملوك والخلفاء: 
تحقيق أشرف أحمد الجمال؛ إشراف سعيد عبدالفتاح ط١‏ (مكة المكرمة: المكتبة 
التجارية؛ 417١ه/1557م): .7١‏ وعبدالملك بن عبد القادر بن علي المعروف 


بالطرابلسي؛ ملخص مناسك الحج ويليه دليل الآثار المطلوبة في مكة المحبوبة: ط١‏ 
(مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, 401 1اه/ 3417 ام): 17. 


محمد أبو الفضل إبراهيم. ج8. ط؟ (بيروت: دار سويدان؛ /1741ه//71ة ام): 777 . 
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دارالأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة المكرماة: دراسة تاريخية حضارية وف 


العباسي أبا جعفرالمنصور اشترى هده الدار من أبناء الأرقم, 
ومنحها لولده المهدي. ثم أهداها المهدي لزوجته الخيزران(” ١‏ 
فأعادت -رحمها الله - توظيف هده الدار بجعلها متهجد] يصلى 
شيو أأرواششرت دووا حوليها قرفت يدان الشيز ران وكسن عبد 
الفاسى دار الخيزران من أربطة مكة المكرمة[؟'), إلا أن هذا لا يعنى 
أن دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي أعيد توظيفها عام 
١/ااه؛‏ لتصبح مسجدا بعد أن كانت دارا للسكنى قد قامت بدور 
الرباط الذي يسكنه الفقراء. وطلبة 0 والخريام بل إن الرباط 
الي عناه الفاسي يتمثل في الدور التي اشترتها الخيزران حول دار 

وقد أحسن محمد الصباغا! ') حين ذكر أن هذه الدار - أي: دار 
الكيرراد - عبارة عن دور عدة حول المختباً دار الأرقم). الذي 
الخطاب هه 

كما أسماها المقدسى دار الأريعين("')؛ لأن عدد الصحابة الذين 
كانوا يجتمعون فيها بلغ أربعين صحابيا][07). 


(؟١)‏ ابن سعدء الطبقات» .١84/"‏ 

٠٠١/7 الأزرقيء أخبار.‎ )١5( 

)١9(‏ أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي؛. شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام. حققه ووضع فهارسه عمر عبدالسلام تدمري؛ ج١2‏ 
ط١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي. +١00‏ اهار580ام)؛ 077. 

(17) محمد بن أحمد الصباغ؛. تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر 
العظام. نسخة مصورة على ميكرو فيلم بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى. لوحة .1١51‏ 

)١1(‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر البناء أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم. ط؟ (ليدن: /551اه/5 ١‏ 15ام): 357. 

(18) العربيء (دار الأرقم)؛ 01١‏ 


نك 
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ثانياً: موقع الدار 

أجمع المؤرخون المكيون(*'). وكذلك الرحالة!'') الذين زاروا مكة 
المكرمة على أن دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي تقع عند 
الصفا (لوحة رقم "). فالأزرقي وهو أقدم مؤرخ مكي ذكرها في 
ربع آل الأرقم عند الصفاء وتفصلها عن المسجد الحرام طريق 
مسلوكة عرضها مئة ذراع واثنا عشر ذراعاً ونصف ذراء(""2, وزاد 


(19) الأزرقيء أخبار, ؟/0١٠7.‏ وأبو عبدالله محمد بن إسحاق الفاكهيء أخبار مكة في 
قديم الدهر وحديته؛ دراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدالملك بن دهيش؛ ج؛: ط” 
(بيروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 414 ١ه/غ159م):‏ ؟1. والفاسي. 
العقد. .58/١‏ والفاسي. شفاءء .١١5/١‏ والنجم عمر بن فهد محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن فهد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى. تحقيق وتقديم فهيم محمد 
شلتوت؛ ج١:‏ ط؟ (مكة المكرمة: مطابع جامعة أم القرى؛ إصدار: مركز البحوث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ جامعة أم 
القرى؛ سلسلة من التراث الإسلاميء الكتاب العشرون. د.ت): 711. ومحمد بن 
أحمد بن محمد النهروالي, الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. تحقيق وتقديم: هشام 
عبدالعزيز عطاء إشراف: سعيد عبدالفتاح. ط١‏ (مكة المكرمة: المكتبة التجارية, 
7 ١ه/”155م).‏ 597. والطبريء الإرج؛ .١‏ وأحمد بن محمد بن أحمد الحضراوي 
المكي الهاشمي؛ كتاب العقد الثمين في فضائل البلد الأمين؛ تقديم وتحقيق وتعليق 
محمد زينهم محمد عزب. ط١‏ (بورسعيد : مكتبة الثقافة الدينية. ٠١‏ ١٠'م)ء‏ 116 

)٠١(‏ أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبيرء رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار 
الكريمة والمناسك المعروفة ب: رحلة ابن جبيرء ط؟ (بيروت: دار ومكتبة الهلال. 
7مم). 174 .15١‏ والقاسم بن يوسف التجيبي السبتي. مستفاد الرحلة 
والاغتراب. تحقيق وإعداد عبدالحفيظ منصورء (ليبيا - تونس: الدار العربية 
للكتاب. د.ت): 21؟. وحمد الجاسرء ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي 
المغربي. ط" (الرياض: دار الرضاعي للنشر والطباعة والتوزيع؛ 407 اه//587ام): 
. ومحمد لبيب البتنوني: الرحلة الحجازية. ط" (الطائف: مكتبة المعارف». 
د.ت).: 00. وإبراهيم رفعت باشاء مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج 
ومشاعره الدينية محلاة بمئات الصور الشمسية؛ ج١:‏ (بيروت: دار المعرفة؛ د. ت)» 
55. ومحمد حسين هيكل» في منزل الوحي, ط؛ (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية؛ /1571م): 71 -754. 

١/1 اختلف في تقدير الذراع؛ ففالتر هنتس قدره ب‎ :1١19/7 الأزرقي, أخبار.‎ )5١( 
و/0 سم.ء وباسلامه قدره ب 1,0 ه5سم., فالتر هنتس, المكاييل والأوزان الإسلامية‎ 
وما يعادلها في النظام المتريء ترجمة كامل العسلي؛ ط١ (عمان: الجامعة الأردنية,‎ 
97م): 7. وحسين عبدالله باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى‎ 
من مقام إبراهيم وبثر زمزم والمنبر وغير ذلك. ط" (جدة: تهامة؛. سلسلة الكتاب‎ 
.74 اه/194م):‎ 4٠١,19 العربي السعودي رقم‎ 
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ذه 
ع 


دارالأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة المكرماة: دراسة تاريخية حضارية ه: 


الفاكهي على ذلك بأنها تقع خلف دار أحمد بن إسماعيل على 
الها(" كما عدها مزوكى مكة اللقرمة نعيد الملكة من شق معة 
المكرمة الأيمن("). 

وقد ظلت هذه الدار خارج المسجد الحرام؛ إذ كانت تشاهد على 
يسار الصاعد إلى الصفا من المسجد الحرام من الناحية الشرقية, 
وذكر الكردي(؛*') أنها كانت تبعد عن الحافة الشرقية للمسعى مما 
يلي الصفا بمقدار ستة وثلاثين مترًا باستقامة خط المشي؛ أوتعانية 
واتحعين سكرا إذا انعطف السالك ناحية الحارة التي كانت تقع بها 
الدار؛ ثم أدخلت في التوسعة السعودية الأولى للمسجد الحرام عام 
0ه/501ام؛ حيث هدمت في /5/١٠/7170اه.‏ 

واكن ؤللف يميا أ السباعي("), حيث ذكر أن هذه التوسعة شملت 


الدار. وحدد موضعها بأنه على يعد ثلاثين متراً من الباب الذي يخرج 
منه إلى عمارة الأوقاف الجديدة التي تبتك ايها قيما عت 

ومن خلال خريطة هيئة المساحة المصرية التي رسمت للمسجد الحرام 
والمنطقة المحيطة به يتبين لنا أنها كانت تقع خارج المسجد على مقربة 
منه كما ذكر كل من الكردي والسباعي والبلاديء بين باب النعوش!(!") 


.7١8/5 الفاكهي. أخبارء‎ )1١( 

(59) الأزرقيء أخبار 111/7. والفاكهيء. أخبار. ؟"/8١5.‏ والفاسيء شفاء؛ ١/؟؟.‏ 

(4؟) محمد طاهر الكرديء التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم. ج”؟. ط١‏ (مكة 
المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة: د. ت): /4. 

(15) أحمد السباعيء تأريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران؛ 
ط" (مكة المكرمة: مطابع الصفاء إصدار نادي مكة الشقافي. سلسلة رقم 2,١‏ 
اه ةةام). /ا01١1.‏ 

(51) كان هذا الباب أول باب في الجدار الجنوبي للمسجد الحرام مما يلي الشرقء 
عرف منذ إنشائه في عهد الخليفة العباسي المهدي باسم : باب بني عائذ؛ ٠‏ ثم في 
القرن الخامس الهجري عرف باسم: باب الدقاقينء. ثم عرف منذ العصر المملوكي 
حتى تم هدمه في التوسعة السعودية الأولى عام 170١١ه‏ باسم: باب بازان؛ ثم باب 
النعوش. طه عبدالقادر عمارة وعدنان محمد فائز الحارثي. دراسة تاريخ عمارة 
وأسماء أبواب الممسجد الحرام: بحث غير منشور معهد خادم الحرمين الشريفين 
لأبحاث الحج بجامعة أم القرى (غير مؤرخ)؛ 57 54. 


كك 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 


وباب البغلة(""), حيث يصعد إليها الخارج من باب البغلة مخترقاً 
بداية الممسعى مما يلي الصفا مالقا زقاقا هديها رتسام هن هارا 
إلى الدار (اللوحتان 7: 4). 
وقد ذكر البلادي أن مكانها كان في ساحة وقوف السيارات شرق 
00 وذكتر أيكناً أنه رأى في مكانها علامة لا يعرفها أكثر الناس 
ليوه(") (لوحة رقم؟). 
او 
بنيت هذه الدار قبل الإسلام: وكانت سكناً لآل الأرقم بن أبي 
الآرقم المخزوميء ثم لما آلت إلى الخيزران أمرت بتحويلها إلى مسجد 
عام ١11ه/817/ء1؟").‏ إحياء لذكرى هذه الدار بجوار دورها التي 
اشترتها؛ لذلك عرفت باسم "دار الخيزران' من باب إطلاق الجزء 
على الكل. حيث أشارت المصادر التاريخية إلى قيام الخيزران بشراء 
عدد من الدور حولهاء فهدمتهاء وبنتها داراً لها(" "). وبذلك فإن دار 
الأرقم ليست دار الخيزران: بل كانت بجوارها!''). 
وقد وهم بعض المؤرخين("') أن دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 
دخلت في توسعة المسجد الحرام التي تمت في عهد الخليفة العباسي 
(0؟) يقع هذا الباب بالجدار الجنوبي للمسجد الحرام غربي باب النعوش. عرف منذ 
إنشائه في عهد الخليفة العباسي المهدي باسم: باب بني سفيان بن عبدالأسدء 
وذكره الأزرقي باسم باب السمانين؛ كما ذكره ناصر خسرو باسم: باب الفساتين؛ 
وربما قصد السفيانيين؛ ولكن الكلمة حرفت للغته الأعجمية؛ كما سمي: باب 
الخياطين في القرن الثامن الهجري إلا أن اسم باب البغلة أصبح علماً عليه منذ 


العصر المملوكي حتى تم هدمه في التوسعة السعودية الأولى للمسجد الحرام عام 
ه/ه. طه وآخرء دراسة؛ /ا3: /5. 

(28) عاتق بن غيث البلادي» معالم مكة التاريخية والأثرية. ط١‏ (مكة المكرمة: دار 
مكة للنشر والتوزيع؛ ” د لا 

(19) الأزرقيء أخبار. ٠٠0/"‏ 

.١61/ النهرواليء الإعلام‎ )2١( 

.0 السباعي, تآريخ. /ا6١, حاشية‎ "1١ 

(؟5) أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية. ج١٠١.‏ ط" (د . م: د.ن: 3لا ام)» 
١64‏ . والكرديء التاريخ. ؟/88. 
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دارالأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة المكرماة: دراسة تاريخية حضارية يف 


المهدي فيما بين عامي -١74‏ 1717ه/٠7-18/ام؛‏ وهو وهم في غير 

محله: للأسباب الآتية(""): 

١‏ - إجماع المؤرخين على أن دار الأرقم كانت في الصفاء وموضعها لم 
يمتد إليه المسجد الحرام إلا في التوسعة السعودية الأولى عام 
1/60 ؟اه. 

" - إنه لو أدخلت هذه الدار في توسعة المهدي للمسجد الحرام 
لآشار إلى ذلك المؤرخونء الذين أفاضوا في الحديث عن الدور 
الشاريحية الأخرى الث اذكلك في السوسيعة اتدالنه وهي آخل 
عدن نهنا 

؟ - إن توسعة المهدي شملت باب إبراهيم وباب الزيادة» ولم يزد ضفي 
الممسجد حتى زمن الفاسي أي زيادة في الجهة التي تقع فيها 
الدار. وحتى الزيادة العثمانية في هذه الجهة لم تمتد إلى الدار. 

4 - إن الخيزران بنتها مسجداً عام ١/110ه/40لام,‏ والتوسعة المشار 
إليها تمت فيما بين عامي 1717-174ه/1/87-1780م: فلو أدخلت 
الدار في التوسعة فكيف تبنيها مسد : وقد أصبحت 55 من 
السجد العرام: 

4 - ما بين الصفا والمسجد الحرام في صدر الإسلام كان مسيلاً 
ووافياً ثازلاء إذا كان الصها منصلا عن السد التحراة هذا 
يعني أن دار الأرقم كانت على قمة جبل الصفاء وبينها وبين 
لبجل الخرام تسيل الوادى. 

وقد جددت عمارة هذا المسجد مرات عدة خلال العمعصر 
الإسلامي. حيث جدد عمارته أمين الملك مصلد!؛ ), راضاز البتنوني 
الى أن :هذا التجدين لحن على عسعر تين الضبوان تقش هاده 


(؟؟) الكرديء التاريخ القويم؛ 488/7 45. 
(14) لم أعثر له على ترجمة. 


1 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 


ما نصه("): : 'بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ في بيوت أَذن اله أن ترقع ويذكر 
فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالْدوَ والآصال 4 [ الور : كم ] . هذا مختباً رسول الله 
ودار الخيزران» وفيها مبتداً الإسلام. أمر بتجديده الفقير إلى مولاه 

كما ذه سماركة الوؤجن الجواد جهال الدين شرت الإبسادم 
0ه/0 1 ). وقد سّجلت هذه العمارة على حجر من الصوان 
مثبت في الركن الشرقي من هذه الدارء نصه(""): "بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا مختباً رسول الله عند المعروف بدار الخيزران. أمر 
تعفلة وإتشائة الننه التشير لوحنة الماك همال الدين شدرفق 
أطال الله في الطاعة بقاه وَأنَانَه في 377 ناد سثة خمس 
وخمسين وخمسمائثة" ٠.‏ 


ووصفها ابن 0 '"دخلنا دار الخيزران التى كان منها 
الداخل إليها كان يسكنه بلال تاق ل إليها على حلق كبير شبيه 


(0؟) البتنوني؛ الرحلة. 54, وقد جانب الصواب الفاسى فى قراءة هذا النقش؛ مما أوقعه 
في خطأ نسبة هذه العمارة إلى شخصية غير الشخصية التي سجل النقش باسمها. 

(51) الكرديء التاريخ القويم»31/7. وجمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي 
منصور الأصبهاني وزير الآتابك صاحب الموصلء عرف بالجواد. لجوده؛ وكان كثير 
الصلات والبر والصدقات. له مآثر كثيرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة: توضي عام 
4ه. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء. سير أعلام النبلاء, 
إشراف: شعيب الأرناؤوط. ج١7.‏ ط” (بيروت: مؤسسة الرسالة, ؟5٠114ه/987ام)؛‏ 
."60١‏ والفاسىء العقد .3١1/- 1١/7‏ 

(90؟) البتنوني: الرحلة؛ 00. 

(8") ابن جبيرء رحلة, ١؟1.‏ 
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ذه 
ع 


دارالأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة المكرماة: دراسة تاريخية حضارية : 


الفندق» قد أحدقت به البيوت للكراء من الحاجء والدار المكرمة دار 
صغيرة يجدها الداخل إلى الحلق المذكور عن يساره؛ وهي مجددة 
البناء أنفق في بنائها جمال الدين: المذكور أثره الكريم في هذا 
المكتوبء نحو الألف دينارء نفعه الله بما أسلفه من العمل الصالح. 
وعن يمين الداخل الدار المباركة باب يدخل منه إلى قبة كبيرة بديعة 
البناء. فيها مقعد النبي مَلِِيِ والصخرة التي كان إليها مستنده. وعن 
يمينه موضع أبي بكر الصديقء وعن يمين أبي بكر موضع علي بن أبي 
طالب. والصخرة التي كان إليها مستنده هي داخلة في الجدار كشبه 
المحراب'". 

وكذلك عمرها الخليفة العباسي أبو جعفر المستنصر بالله/" '), 
فيما بين عامي 5174-774ه/77١17-1ام‏ على الأرجد!"؟). كما 
عمرته مجاورة يقال لها: مرة العصماء!!*). ثم عمر أيضاً في عام 
١هم/8‏ !ام بأمر السلطان المملوكي المؤيد شيخ المحموديء؛ وكان 
المتولي على هذه العمارة علاء الدين علي بن ناصر محمد بن الصارم 
المعروف بالقائد(45). 

وقد وصف الفاسي هذه العمارة بقوله0*): 'وطول هذا الممسجد 
ثمانية أذرع إلا قيراطين. وعرضه سبعة أذرع وثلث؛. الجميع بذراع 
الحديد"؛ (اللوحتان 20 1). 


(5؟) الكرديء التاريخ القويم» 11/5. 

(50) بنيت هذا الرأي استنادًا إلى العثور على عدد من النقوش الكتابية التي تؤرخ 
لأعمال معمارية أمر بها هذا الخليفة في الكعبة المشرفة؛ والمطاف. ومسجد 
البيعة. وأعلام عرفة؛ وعين زبيدة وغيرها. انظر: الفاسيء شفاء. 2,25١ ١74/١‏ 
لامف غ4060. 

(241) الفاسيء شفاء ١/١‏ غ؛. 

(52) الفاسيء. شفاء. 4٠/١‏ . وابن فهد. إتحاف. .01١/”‏ 

(85) الفاسيء شفاى ١/١‏ غ؛. 


66 أ.د. ناصربن علي الحارشي 


أما فى العصر العثمانى فقد عمر هذا المسجد مرتين: الأولى فى 
عهد السلظان مراد خان(؟), والثانية في عهد السلطان أحمد خا 
بمباشرة إبراهيم آغا المعمار. حيث ذكر السنجاري في أخبار سنة 
ه/١٠٠17ل**):‏ 'دخل مكة إبراهيم آغا المعمار.... ومعه ثلاثة 
أوامرلمولانا الشريف وللقاضي وللباشا صاحب جدة؛ ومضمونها: 
النظر والاتدفات: الى هجارة دار الشمووان وكمرها دمن ورم اماق 
في عمله؛ وأشرف على دار الخيزران...". 

وذكر الطبري - أن إبراهيم آغا المعمار - "جددها من أساسها إلى 
فوقهاء وجعل فيها قبة عظيمة وطاجنين [قبتان صغيرتان]. وطبطب 
سطحها بالنورة'(؟). (اللوحتان لا 0). 

وقد جل تاريخ هذه العمارة في لوح تأسيسي من الرخام: كان مثبتاً 
فوق الباب. مكون من ستة أسطرء. بخط ثلث جميلء كل سطرين منها 
متقابلان على غرار كتابة الأبيات الشعرية؛ وذلك على النحو الآتي("*): 

السطر الأول: 

هذه دار سيدنا أرقم َِشَ المسماة 


بدار الخيزران وقد دخلت في حوزة ميراث شيخ الإسلام 


(4:) الكردي؛ التاريخ: 51/7. 

(5:) علي بن تاج الدين بن تفي الدين السنجاري؛ منائح الكرم شي أخبار مكة والبيت 
وولاة الحرم. ج0: تحقيق ملك محمد خياطء ١‏ (مكة المكرمة: معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامى. ١ه/رككخذام),‏ 11 

(47) محمد بن علي بن فضل المحبي الطبري؛ إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني 
الحسن وولاية قتادة. مخطوط مصور على ميكرو قلم؛ معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامى: رقم 5 ورقة .١‏ والكردي, التاريخ القويم» 5 

(47) الكردي؛ التاريخ القويم: ؟/48. وحسين عبدالعزيز حسين شافعي:؛ الرباط ضي 
مكة المكرمة متك البدايات وبحت نهاية المضر الملوكن دراسة تاريهية خضارية: 
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية: جامعة 
أم القرى (7١41اه//ه55ام),‏ 16 
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ذه 
ع 


دارالأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة المكرماة: دراسة تاريخية حضارية اه 


السطر الثاني: 
حلال معضلات الآنام باهر الفضل طاهر الأصل 


السنظر الثالث: 

بالسلطنة العثمانية أدامه الله تعالى بالفضاكل 

السنية في سنة ثلث عشرة ومائة وألف 

وقد ذكر المكى أن هذا المسجد جددت عمارته فى عهد السلطان 
العكيينا ىن منسمووه ناه الات ين عي العميس الآرل ازاز 
2 نسار وراع هينم" وازردايضبا أن السلطان المقيساتي 
عبدالحميد خان الثانى بن عبدالمجيد الأول (5557١1-/175717ه/177/١-‏ 
عذال قدبوتصه الوالى كثينان كور زانا جرميه هذا السحوعية 
رممه ضمن مجموعة من المباني التي رُمِّمت في مكة المكرمة[1؟). 

وقد وصف هذه العمارة الرحالة الذين زاروا مكة المكرمة في 
أواخر العصر العثماني. فقد وصفها البتنوني بقوله(""): "وباب هذه 
الدار يفتح إلى الشرقء. ويدخل منه إلى فسحة سماوية طولها ثمانية 
أمتار في عرض أربعة. وعلى يسارها إيوان مسقوف على عرض نحو 
ثلاثة أمتارء وفي وسط الحائط التي على يمينها باب يدخل منه إلى 
غرفة طولها ثمانية أمتار في عرض نحو نصف ذلك مفروشة 
بالحصير . ثم وصفها إبراهيم رفعت باشا بوصف لا يخرج عن 
الوصف السابق(١0).‏ 

ترجمة سعد الدين أونال نسخة غير منشورة من الترجمة محفوظة في معهد خادم 
الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بخط اليد؛ .”١‏ 
(5) المكيء الآثان ". 


(00) البتنوني: الرحلة, 00. 
)0١(‏ باشاء مرآق ١99/١‏ - 199. 


إن 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 


أما هيكل فقال عنها('"*): "ودار الأرقم أو الخيزران من أشهر هذه 
الدور وأثبتها نسباً: ٠‏ وهي تثير في النفس ذكرى من أروع الذكريات في 
حياة محمد عليه السلام؛ فقد كان يجلس في هذه الدار يوماً مع 
أصحابه والإسلام لا يزال في أول عهدهء. وقريش تحاول القضاء 
عليه...؛ وقد ذهبت إلى زيارتها على مقربة من الصفاء وانعطفت 
إليها في طريق من حارة الباب. وأشار الشيخ عبدالحميد إلى باب 
مغلقء وقال لي: هذه هي الدار". 

وفي عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أعيد توظيف هذه الدار 
بجعلها مدرسة للحديث عرفت باسم مدرسة دار الحديث المكية(*). 

وهكذا اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن هذه الدار اشتراها 
من أبناء الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصورء م ميا لابنه المهديء الذي أهداها بدوره لزوجته 
الخيزران:ء ثم انتقلت ملكيتها بعد ذلك إلى عدد من الملاك»؛ من 
أبرزهم شخصية تدعى غسان بن عبادء ثم السلطان العثماني مراد 
خانء ثم الشيخ فيض الله المفتي بالسلطنة العثمانية؛ ويعكس تعدد 
الملكيات لهذه الدار أهميتها ومكانتها في نفوس المسلمينء. وعلى 
الرغم من ذلك فإن هذه الدار اشتهرت خلال القرون الإسلامية 
المختلفة باسم "دار الخيزران". 

كما اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أهمية هذه الدارء والأدوار 
الدينية والتاريخية والحضارية التي أدتهاء مما أسهم في نشر الإسلام؛ 
فإلى جانب دورها الأصلي المتمثل في اتخاذها مسكناً لآل الأرقم: 


(05) هيكل؛ في منزل الوحي. 757. 
الجزيرة. تحقيق حمد الجاسرء ١‏ (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء سلسلة نصوص وأبحاث جغرافية تاريخية عن جزيرة العرب رقم 23 
١‏ اه//راككام)ء هد حاشية ١‏ المحقق . وقد هدمت القية عام اه . الكردي, 
التاريخ. 1١/5”‏ ؛ نقلاً عن: : الغازي في إفغادة الأنام. 
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فقد قدر لها أن لا تكون كذلك بعد ذلك؛. حين أصبحت قبل هجرة 
النبي يَكةِ إلى المدينة المنورة مدرسة ومسجداً ومقراً لنشر الدعوة إلى 
الإسلاه, ثم في لحظة تاريخية حاسمة اخذت دوراً إعلامياً خطيراً, 
تمثل في خروج الرسول يَلِةِ وفأصحابه منهاء لإعلان الإسلام 
والمجاهرة بالدعوة إليه؛ دون خوف أو وجل بعد إسلام عمر بن 
الخطاب كَزاشة ثم بعد ذلك أدت دور المسجد. ثم دور المدرسة التي 
يدرس فيها الحديث النبوي الشريفء ثم بعد إدخالها في المسجد 
الحرام شي التوسعة السعودية الأولى أصبحت جزءاً منه: ضمي إذاً بيت 
من بيوت الله على هذه الآرض رغم تنوع وظائفها التي مرت بها . 


6 أ.د. ناصربن علي الحارثي 


لوحة رقم )١(‏ 
منظر عام لمنطقة الدار قبل إدخالها في التوسعة السعودية الأولى للمسجد الحرام, 
نقلاً عن: فيسي وغرانت:؛ المملكة» ص ."١‏ 


دارالأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة المكرمة: دراسة تاريخية حضارية 6 


لوحة رقم (؟) 
خريطة للمسجد الحرام والأحياء المحيطة به. 
وتلحظ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد» 
نقلاً عن: خريطة هيئة المساحة المصرية. 
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كه أ. د . ناصربن علي الحارشثي 


الركن الشهي ‏ كويري الزيو 


3 
ظ 
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لوحة رقم (") 
مسقط أفقي للمسجد الحرام؛ وقد وقع الباحث دار الأرقم بن أبي الأرقم على المسقط» 
والخريطة نقلاً عن: محمد إلياس عبدالغني؛ تاريخ مكة قديما وحديثًا ص 18. 


لوحة رقم (4) 
مسقط أفقي لموقع دار الأرقم مكبر من خريطة هيئة المساحة المصرية. 
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لوحة رقم (5) 
قط أفقي تخيلي من عمل الباحث لدار الأرقم كما وصفها ابن جبير والفاسي. 


لوحة رقم (1) 
قطاع رأسي تخيلي من عمل الباحث لواجهة مدخل دار الأرقم في عهد الفاسي. 


مه أ.د. ناصربن علي الحارشي 


لوحة رقم (17) 
مسقط أفقي تخيلي من عمل الباحث لدار الأرقم بعد إتمام عمارتها عام ١١اه.‏ 
كما وصفها البتنوني وإبراهيم باشا. 


لوحة رقم (8) 
قطاع رأسي تخيلي من عمل الباحث لواجهة مدخل دار الأرقم بعد إتمام عمارتها 
عام 111اه. 
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لوحة رقم (1) 
صورة النقش التأسيسي الذي يؤرخ لعمارة دار الأرقم عام 1١١هه‏ نقلاً عن: الكردي, 
كتاب التاريخ القويم» .88/١‏ 
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لوحة رقم )٠١(‏ 
تفريغ النقش الكتابي السابق. 


